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أهـي لحظـة نحـس، أم غبــاء، أم لا مبــالاة، تلك اللـحظـة
التي أوصلتـني  إلى هـذه الحال. وأنـا الرجل الـذي تعرفه
الـبلدة كـواحد من أبـنائهـا العقلاء.. أهي حـالة فـصام، أم
خواء، أم فضـول. تلك الحالة التي داهمـتني مداهمة رياح
خريفيـة. فصيرتنـي مثل قرد خلف القضبـان. بلا غابة أو
غصـن حتـى يخفـي بين أوراقه لـون مـؤخـرته المـسلـوخـة.
أكـانت الفكـرة مـن صنع القـدر؟ أم مـني؟  أم من صـاحب
المقهــى الــذي ألقــى بــذرتهــا في تــربــة رأسي الخـصبــة،
فأهـتزت، وربت، وكـان حصـادها وبـالا عليّ،جـعلني أغض
الـطــرف خجـلا" من نـظــرات الأهل والأصـدقــاء..؟ أهي
مـشـيئـة الله، أم  تــوارد في أفكــار الطـبيعـة؟ أم هـي تلك
الجينـات، والهـرمـونـات  التـي تتحـكم في تكـوين خلـقتنـا،
وبنـاء أجسامنا؟ جعلـت ذلك المجنون يشبهني تمـاما" كأننا
نـزلنـا سـويــة من رحم واحــد..كم من المجـانين في بلـدتنـا
سـواء من أبنـائها الـذين تلـدهم كلـما تنـاسلت  الـنوائب،أو
أولئك الـذين تلـفظهم في مـحطتهـا قطـارات الليل والـنهار
الصاعـدة شمالا" أو النازلـة جنوبا"، أو من الـذين تنساهم
في كـراجاتها  سيارات الـسفر الوافدة، والمغادرة. ولا أدري
أي قـدر مجنـون ذلك الذي شـدني اليهـم بحبل من مـسد،
جعـلني أتـابع حـركـاتهم، وأحـفظ كل مـا يتفـوهـون به من
كلمات  واختزن كل ذلك في قبو الـذاكرة،حتى تكون عندي
أحتـياطي رهيب من الجـنون.. أستطيع أن أكـون بواسطته
لو أسـتغللته  استغلالا" حقيقيا"، أعـظم مجنون في البلدة.
كـنت أنقــش أسمـاءهـم  وأرسم سـيمــاءهم علـى جـدران
المخيلـة، لـذا فـأنـا أستـطيع  أسـتحضـار أي منهم بـعمليـة
بـسيطـة أسـميتهـا: أستفـراغ الخيـال  المجنـون، فلا يخلـو
مجلس أنس أحضره من أحد المجانين الذين أستحضرهم
نزولا" عـند رغـبة الأصـدقاء الـذين أعـترفـوا في أكثـر من
منــاسبـة  بـالقــابليـة الـتي امـتلكهـا في تـقليـد المجــانين،
وبمـوهبتي في تمـثيل دور المجنون..وقـد لاحظت من خلال
متــابعتـي الطـويلـة لـلمجـانـين، أن لكـل مجنـون حـركـاته
الخاصـة، وقامـوسه الخاص، فقـد يكتفـي أحدهم بحـركة
واحـدة، أوكلمـة واحدة يـظل يرددهـا طوال حفـنة الـسنين
التي تستهلكه في الحيـاة الدنيا، مثل )صبحـي بامية(الذي
يـرافق الشمـس منذ تمـزيقها لـشرنقـة الغبش، يـدور على

الـحــج مــرآة الـتــاريــخ الـبـشـــري 
رؤيــــــــــــا الــــــــــــدكــــتــــــــــــور شريـعــــتــــي لـلـحـج

هـي عقـيــدتك في الحـيــاة، وفي علاقـتك بـنفــسك
وبـالآخــرين وبـالعـالـم؟ كيف يـنبغـي العيـش، ومـا
الـــــذي يجــب فـعلـه؟ أي مجــتــمع يــتعــين بــنــــاؤه،
وكـيف يـتــوجـب تغـيـيــر نـظــام اجـتـمــاعـي بــشـكل
نمـــوذجـي، ومـــا هـي مــســـؤولـيــــة كل فـــرد حـيـــال
المجمـوع؟ ومــا هي صـراعـاته، وأواصـره، وأشـواقه،
ومـثله العـليـا، وحـاجــاته، ومــرتكــزاته العـقيـديـة،
وقيمـه الإيجابية والـسلبية، وسلـوكه الاجتماعي،
ومعــاييــر الخيــر والـشــر لــديه، وبــالتــالي مــا هي
طبيعـة الإنسان وهـويته الاجتمـاعية؟ وعلـى هذا
فـــالايـــديـــولـــوجـيـــا هــي عقـيـــدة تحـــدد الاتجـــاه
الاجتمـاعي والوطنـي والطبقي لـلإنسان، وتـفسر
نــظــامـه القـيـمـي والاجـتـمــاعـي، وشـكل الحـيــاة،
والــــــوضع المــثـــــالــي لـلفـــــرد والمجــتــمع، والحــيـــــاة
الإنــســانـيــة بـكل أبعــادهــا، وتجـيـب عـن الأسـئلــة:
)كــيف تـكــــون؟( و)مــــاذا تفـعل؟( و)مــــاذا يــنــبغــي

فعله( و)كيف يجب ان نكون؟(.
لـكـن مـــا هـي حـــدود الايـــديـــولـــوجـيـــا؟ ومـــا هـي
ـــوم والمعــرفــة الــتقـنـيـــة؟ يجـيـب علاقــتهــا بــالـعل
شــريعـتـي: )الايــديــولــوجـيــا تهــدي للانــســان مــا
تمـنحه له الامكانـات  التقنيـة تمامـا. ما التـقنية
الا مجـمــوعــة الجهــود الانــســانـيــة الــرامـيــة إلــى
تــوظيـف الطـبيعــة لتـحطـيم هـيمـنتهــا وجبـرهـا،
وفـرض احتيـاجاتـنا علـيها. الايـديولـوجيـا تقنـية
يـستعين الانسـان بها وبـالمعرفـة لتوظـيف التاريخ

والمجتمع حسب ما يشاء(.
ويتـداخل مفهومـا التقنيـة والايديـولوجيـا لديه،
بـنحــو تـصـبح )الـتقـنـيــة عـبــارة عـن فــرض ارادة
الانـسـان علـى قـوانـين الطـبيعـة، أوهـي استخـدام
الـعلــم مــن قــبل الارادة الانـــســــانــيــــة الــــواعــيــــة،
للـوصـول إلـى مـبتغــاه. العلم هـو مـسعـى انـسـاني
لفهـم الطـبيعـة واكتـشـاف مــافيهــا، والتقـنيـة هي
سعيه لتطـويع الطبيعـة واستخدامهـا، واصطناع
مــــالــيـــس فــيهـــــا. وفقـــــا لهــــذا الــتعـــــريف تـكــــون
الايـديـولــوجيـا بــالمعنـى الأخـص للـكلمــة، تقـنيـة

بالمعنى الأعم   للكلمة(.
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تهذيبها، أو تفكيكها، واعادة انتاجها.
الاسلام من ثقافة إلى ايديولوجيا 

عاش شريعتي في عصر طـغى فيه صوت النضال،
وتسـابق المثقفـون لتـأييـد ومسـانـدة الانتفـاضـات
والحـركـات الثـوريـة، وفي بـدايـة حيـاته اغـواه بـريق
الـشعــارات، وشغف بفعـل الاحتجــاج والاعتـراض،
فـتــضـــامــن مع اســتغـــاثـــات الـكـــادحـين، ولـــوعـــة
المحرومين، وأنـين المعذبين. وتلاحـم في شخصيته
المـثـقف والـــداعـيـــة والـبـــاحـث والمـنــــاضل، وذابـت
الحــدود في وجــدانه بـين الـنـمــوذجـين، بل أمــســى
الـوجه الحقـيقي للـمثـقف في وعيه هـو الــداعيـة،
وتحــولت الـثقــافــة إلــى ايــديــولــوجيــا، وتمحــورت
جهـــــوده في )أدلجـــــة الـــــديــن والمجــتــمـع(.يقـــــول
شـــريعـتـي: )ســألـنـي أحــد رفــاق الــدرب: مــا هــو
بــــرأيـك أهــم حــــدث وأســمــــى انجــــاز اســتــطعــنــــا
تحقيقه خلال السنوات الماضية؟ فأجبته: بكلمة
واحـــدة، وهـــو تحـــويـل الاسلام مــن ثقـــافـــة إلـــى

ايديولوجيا(.
ما الـذي يقصـده بالايـديولـوجيا؟ وهل يـستطيع
ان يحـتفـظ بمــوقـفه المعــرفي كـبــاحـث، في الــوقـت
نفـسه الـذي يـوسع دائـرة الايـديـولـوجيـا، لتـشمل

الدين والثقافة والمجتمع؟!
قـبل الاشـارة إلــى ذلك نقـتبـس نـصـا مـطــولا من
آثــاره، يـضـيء هـــذا المفهــوم، ويحــدد مـلامحه في
وعـيه. يكـتب: )الايـديـولــوجيــا عبـارة عـن عقيـدة
ومعـرفة عقـيدة. وهي بـالمعنى الاصـطلاحي، رؤية
ووعي خــاص يتـوفــر علـيه الإنـسـان فـيمــا يتـصل
بنفـسه، ومكانته الطبـقية، ومنزلتـه الاجتماعية،
وواقعه الوطـني، وقدره العـالمي والتـاريخي، وفئته
الاجـتمــاعيــة الـتي يـنتـمي إلـيهــا. وهي المـســوّغــة
لهذه الأمـور، والتي تـرسم له مـسؤوليـاته وحلوله
وتــوجهــاته ومــواقفـه ومبــادئه وأحكــامه، وتــدفعه
بـالتـالي إلـى الإيمـان بـأخلاق وسلـوك ومـنظـومـة
قيم خاصـة، فعلى أساس رؤيتك الكـونية، وابتناءً
علــى نمـط )علـم الاجـتـمــاع( و)علـم الإنــســان( و
)فلـسفة التـاريخ( الذي تحملـه، يمكن تحديـد ما
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فمـثلا يـتحــدث عـن التــوحيــد الــذي يـتنــاوله في
دراســاته بقــوله: )اعـنـي بــالـتــوحـيــد حـضــوره في
التــاريـخ والمجتـمع، لا مفهــوم التــوحيــد في عــالم
الكـتب، أو عـالـم الحقيقــة. فليـس حـديـثي بـشـأن
الـتــوحـيــد الــذي تحــدث عـنـه القـــرآن، ومحـمــد
)ص(، وعلي )ع(. مـا يهمنـي الآن هو التـوحيد في

المجتمع والتاريخ، والأمر هكذا لدي دائما(.
ويـحــــــــاول اســتـخــــــــدام مـخــتـلـف المــنـهـجــيــــــــات،
والاستعـانـة بمــا يطـلع عليـه من أفكـار في العلـوم
الانسـانيـة الجديـدة، ليـوظفهـا في حقل دراسـاته،
فـلا يتـردد في الاسـتعـانـة بــالمعـطيـات الــراهنـة في
حقل الميـثولـوجيـا، والنـماذج الـرمزيـة، أو غيـرها.
يكتـب في سيــاق استعـارته لـتلك المعـطيـات:)انـني
شخـصـيــا أهـتـم بــدراســة الأســاطـيــر ولـي علاقــة

دائمة بالأساطير والنماذج الاسطورية(.
ويـــضــيـف )مــنـــــــذ فــتـــــــرة وأنـــــــا اعــمـل في حـقـل
الأساطيـر، لشغفي بالاسطـورة  أشد من التاريخ.
وأحــسـب ان مــا تــشـي به الأسـطــورة مـن حقــائق
أوفـر مـن التـاريخ، فــالأسطــورة حكـايـة وجـدت في
فكـر الانـسـان، امـا التـاريخ  فهـو حقـائق أوجـدهـا
الانـسان. الاسـطورة تحكي الـتاريخ كمـا ينبغي ان

يكون(.
ويمكـننـا مـلاحظــة التفـسيـر الـرمـزي واسـتعمـال
الأســالـيب الحــديثــة في البـحث  المـيثــولــوجي في

مواضع عديدة من آثار شريعتي.
وتـظل محــاولــة شــريـعتـي، مع جــرأتهــا وريــادتهــا،
عرضـة لعدد مـن الاشكالات والأسئلـة. باعتبـارها
تــــوظف أدوات مــنهــــاجــيــــة مــتــنــــوعــــة في دراســــة
الــظـــواهـــر الـــديـنـيـــة، مـن دون ان تـتـنــبه إلـــى ان
الأبعــاد المـيـتــافـيـــزيقـيــة، الـتـي تـنفـــرد بهــا تـلك
الــظـــواهـــر، لـيــس بـــوسعـنـــا ادراكهـــا، واسـتـكـنـــاه
ــــوم الاجــتــمــــاعــيــــة مــضــمــــونهــــا، بــــوســــائل الـعل
الــوضعيــة. مضـافـا إلـى ان طـائفـة مـن العنـاصـر
المـنـهجـيـــة والمفــاهـيـم والمــصــطـلحــات الـتــراثـيــة
المـــــولـــــدة في ســيـــــاق نـــشـــــأة وتــطـــــور الاجــتــمـــــاع
الاسـلامي، يمـكن اسـتخــدامهــا، مبــاشــرة، أو بعــد
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قضايـا الدين حتـى من منظور طـبقي اقتصادي،
لكـن بمــوضــوعـيــة، ومـن دون تعـصـب وتحـيــز مــا

استطعت(.
لقـــد حــسـم شـــريعـتـي خـيـــاره، وقـــرر اســتخـــدام
المـنــاهـج الغــربـيــة في دراســة الــديـن والاجـتـمــاع
الاسلامي، ولم يتـوقف عند الجـدل الواسع الذي
لمـا يــزل محتـدمـا، حـول مـشــروعيـة دراسـة الــدين
والمجتـمعــات الاسـلاميــة، بمنــاهج مــستــوردة من
أديـان ومـجتـمعـات اخــرى. فبــدلا من اصـطفــافه
بجنب أحـد فرقـاء الصراع، واسـتنزاف تفـكيره في
التــدلـيل علــى مـشــروعيــة أو لا مـشــروعيــة ذلك،
بــادر لحــشـــد مخـتـلف المـنـــاهج في دراســـاته، ولـم
يــتــــــردد في انــتـقــــــاء واســتـخــــــدام أي مـــصـــطـلـح
أومفهــوم، يحــسبـه منــاسبــا لحقل بحـثه. وكــأنه،
بمغــامــرته هــذه، أراد القــول: ان الــسـبـيل الأمـثل
لاختبـار المنـاهج وأدواتهـا هـو بـتطـبيقهـا مبـاشـرة
علــى ميــادين معـينــة. وان اكتـشـاف مـا تـتمـخض
عنـه عمـليــة التــطبـيق مـن معــطيــات، هــو مـعيــار
اختبـارهـا. كمـا ان نتـائج التـطبـيق ستقـودنـا إلـى
اسـتـئـنــاف الـنـظــر في بعـض المـنــاهـج، وامكــانـيــة
تمـثلهــا في سيــاقــات حـضــاريــة اخــرى، فنــستـبعــد
مـنهــا أو نخـتــزل مــا لا يـتــسق مع بـيـئـتـنــا، أو لا

يمكن توطينه ودمجه في محيطنا الثقافي.
وقـد صـرح شـريعـتي بـأنه يـعمل في دراســاته علـى
صـيــاغــة رؤيــة اجـتـمــاعـيــة مـن مـنـظــور اسلامـي،
فمثلا يلمح إلى محاولته هذه باشارة دالة قائلا:
)بـاعـتبـار تخـصصـي العلـمي هــو في علم اجـتمـاع
الــديـن، وهــذا الـتخــصــص مـنــسجـم مع عـملـي،
فــانــي اسعــى لـتــدويـن نــوع مــن علـم الاجـتـمــاع
المرتكز علـى الاسلام والمصطلحات المـستوحاة من

القرآن  والحديث(.
الا انه في مـنــــاسـبــــة اخــــرى يــــوضح أن دراســــاته
لاتـتناول المفـاهيم المـودعة في المصـنفات التـراثية،
مـثلـمــا لاتهـمه طـبـيعــة هــذه المفــاهـيـم في وعــاء
الــذهـن، وانمــا تـنــصــب جهـــوده علــى تمـثـلهــا في
التـاريخ، وانمــاط تجليهـا في الاجـتمـاع البـشـري.
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ولعل روح الاقـتحــام الـتي اتــسمـت بهــا شخــصيــة
شــريـعتـي، هي مــا حفــزه للــسيــر في ذلك الــدرب،
والمغـامرة بـالمضـي فيه حتـى النـهايـة، بالـرغم من
الهجــاء البــالغ القـسـوة الــذي تعــرض له، وشتـى
ألــوان الـتهـم، وفتــاوى تفـسـيقـه وضلاله. انه كــان
مــدركــا بمــا يـحف بمغــامــراته مـن مخــاطــر، ومــا
يكـتـنـفهــا مـن مـــزالق، بــاعـتـبــاره يــدشـن نمــطــا
جــديــدا  في دراســة الــدين والاجـتمــاع الاسـلامي،
مـسـتنــدا إلــى مفــاهيـم ومنــاهج مخـتلفــة. فقــد
تحدث عن ذلك بصراحة: )أهم درس استطيع ان
اعــطــيه لــطلابـي كـمـعلـم، هــــو ان علــيهــم، لأجل
معرفة عميقة بالدين، انتهاج سبيل العلماء غير
المتـدينين، بل المنـاهضين للـدين، أو حتـى من كان
ينشـد محاربة الدين.
انــــــــــــــا أســلــك هــــــــــــــذا
الـــــســبــيـل، وأتحـــــــدث
بـنفــس اللغــة المـنــددة
ــــالــــديـن، والمـتـنـكــــرة ب
لـــدعـــائـمـه الغـيـبـيـــة،
تحــت عــنـــــاويــن:علــم
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــاع،
والاقتـصــاد، وفلــسفــة
الــــــتـــــــــــــــــاريــخ، وعــلــــــم
الانـســان. اني أتحـدث
بـهــــــذا المــنـهـج الــــــذي
اعتبـره أفضل المنـاهج
لمـعــــــالجــــــة المــــســــــائـل
العلـميـة والانـســانيـة.
انه المــنهـج ذاته الـــذي
ــــا مــنــــذ نـهجــته اوروب
القــرن الثــامن عـشــر،
لـــدراســـة مــشـكـلاتهـــا
الانــســـانـيــــة بجـمــيع
أبعــــادهــــا، ومــنــــاوئــــة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــن في
المجـتمع.سـوف أعـالج
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4-2

د. عبد الجبار الرفاعي

ــــــــــــصــــــــــــــــــــــــة ـق

الـــقــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاع
الـدكاكين والمقـاهي، صارخـا": )باميـة.. باميـة( أو )عطوي
سيجـارة( الـذي مـا أن يـرى سيجـارة بين أصـابع رجل من
السـابلـة حتـى يلاحقه كـظله: )سيجـارة عـمي.. سيجـارة(
بـينمـا يلجـأ أخـرون إلـى القــاء خطب طـويلـة لايفـهم منهـا
شيء بـرغم أنهـم يلقونهـا بالـعربيـة الفصـحى مثـل الأستاذ
)هـاشم( أما )حميـد الرطان( فـأنه يتكلم بلغـة لا شبيه لها
في جمـيع لغـات العـالـم الحيـة والمـيتــة.. ولا يكف )صـالح
العـاكف(عـن النفخ في صفـارته  والأشـارة بيـده إلـى مكـان
حـدوث الخطـأ في ملعبـه الوهـمي.. غيـر أن )أبو الـلوز(*
المجنـون الجـديـد الـذي قــذفت به العـاصفـة  في ليلـة من
ليـالي الـثريـا الهوجـاء، حيث ظل الـناس  يـستمعـون طوال
الـليل  إلـى عـزف )الحـالــوب(* الصــاخب فــوق سطـوح
المنازل، ويـرون بعيون  أتعبها بـطء أنزلاق البلل  فوق زجاج
النوافـذ، مسيل العـرق الناضح مـن أجساد  الغيـوم  السود
وهي تــؤدي رقـصـتهـــا  الجنـــونيــة مــطلقــة صــرخــاتهــا
الهـستـيريـة  المصـحوبـة  بزفـيرهـا  النـاري  كلـما احـتكت
اجـساد بعضها ببعض، حتى  اذا نقـر طائر الصباح  ابواب
البلـدة  وخــرج كل ذي حيــاة لمطــاردة رزقه، ابصـر النـاس
رجلا" حـافي القـدمين، يـركـض في دروب البلـدة المفـروشـة
بالوحل، والبرك، والضفادع، رافعا" دشداشته  إلى ما فوق
سـرته كـاشفـا" عمـا بين القـصبتـين اللتـين تحملانه  وهـو
يـصــرخ: )لــوز( ثم يـصمـت للحـظــة، ويتــوقـف  ليـصــرخ:
)شلـونه( ويعـاود الـركـض والصـراخ.. ومـا أن مـر الأسبـوع
الأول على أسلوبه المتفـرد  بالجنون  حتى استـأثر بأهتمام
النـاس، وفـاق  بحـركــاته  وعبــارته التـي أشتهـرت جـميع
مجـانيننا، وصـار ظاهرة من ظـواهر بلدتـنا المستلـقية على
مـشــارف الـصحــراء. جــذبت الـينــا النــاس من الـبلــدان
المجـاورة  ليـروا )أبـو اللـوز( وهـو يـدور في شـوارع بلـدتنـا،
وازقتهـا، وسـوقهــا  متبـوعـا" بـرهـط  أو أكثـر من الأولاد،
ويـسـتمعـون إلــى عبـارته الــشهيـرة  الـتي مـا أن يـطلقهـا
صارخا": )لوز( حتى يجـيبه الأولاد بصوت واحد: )شلونه(
فـتحــرك الـســوق، وأزدهــرت الـتجــارة ودبـت الحـيــاة في
أقـتصـاد بلـدتنـا المحـتضـر حتـى أن تجـارنـا وكبـار بلـدتنـا
ووجهاءها ومختارهـا  توسطوا عند مأمـور المركز لأستثناء
)أبــو اللـــوز( عنــدمــا عـلمـــوا ان في نيـته جـمع المجـــانين
السـائبـين  وايداعـهم المسـتشفـى. وقد اسـتقبل اقتـراحهم
بكل رحابـة صدر.. وكـان من الطبـيعي أن أهتم أنـا  بـ)أبو
اللوز( كي أضمه إلى مجموعتي من المجانين الذين احتفظ
بهم في مـتحف الذاكرة.  ولكـني  برغم ملاحقتـي المستمرة
له فأنني لم أنتبه إلى تلك السمة المشتركة فيما بيننا ولعل
انشغالي في متـابعة حركاته وتقليد صوته حال دون الأنتباه
إلـى تلك الـسمـة، واعني بهـا الـتشـابه في الطـول والجـسم
والملامح، برغم، أني أبدو أكبر مـنه،حتى ظهيرة ذلك اليوم
الخـريفي  الـكئيب الـذي كنت فـيه جالـسا" في زاويـة اقدم
مقهـى في البلـدة استـمتع بمـراقبـة )أبـو اللـوز( الـذي كـان
يقلـب ملعقة الـشاي فيـما بين اصـابعه  ربما للـمرة الألف،

اصـــدرت شهـــريـــة )تـــراث( الـتـي تـصـــدر عـن
نـــادي تـــراث الإمـــارات، في عـــددهـــا الأخـيـــر،
عـدداً خـاصــاً عن )المتـاحف العـربيـة، وثـائق
تـــاريخـيــة.. وكـنــوز أثــريــة( تـضـمـن مــسحــاً
لأهم المتـاحف في البلـدان العـربيـة، نشـأتهـا
وتـطــورهـــا وتعــدد وظـــائفهــا، ومـــا يمكـن أن
تـلعبه إلى جانب دورهـا التقليدي في حفظ
ــــة مقـتـنـيــــاتهـــا، مـن أدوار وعـــرض وصـيـــان

تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية.
في مـسـتهل العــدد وعن هــذا المــوضــوع كـتب
رئـيس تحـريـر المجلـة عـادل محمـد الـراشـد
أن )المـتـــاحف هـي نفــائــس المــاضـي.. وكـنــوز
الحـاضر.. ووثائق المـستقبل، هي مدارس في
شـــؤون الحـيـــاة العـملـيـــة كـــافـــة، هـي سـيـــرة
الآباء والأجداد مجسدة فيما تركوه لنا من
مـقتـنيــات(.. ويـضـيف أن: )قـيمـــة المتــاحف

ـ ـ ـ ـ ـ

إنهـــا لا تـــزال تحـمـل ذلك الـتـــاريخ العـــريق
وتـستعـصي علـى الرحـيل.. ويكفي أن نـذكر
تلـك المحنـــة التـي تعــرض لهــا العــراق بعــد
سقـــوط الـــدكـتـــاتـــوريـــة في 4/9 والـتـي نـتج
عنـها تـدميـر ونهب وإحـراق 17 ألف أثـر من
أوابـد الحضـارات العـراقيــة المتتـاليــة، والتي
كـان الـقصــد منهـا محـو الـذاكــرة الثقــافيـة
والحـضــاريــة للعــراقـيين. وعــرض المــوضــوع
نمـاذج مختـارة من المتـاحف العـراقيـة منهـا
المــتحـف العـــراقـي الـــذي أســـس عـــام 1923
ومـــتـحـف الـــطـفـل، والمـــتـحـف الـــبـغـــــــدادي،
ومــتحف الآثـــار العـــربـيـــة ومــتحف الأزيـــاء
والمـــوروثـــات ومـتـحف الـتــــاريخ الــطـبــيعـي،
والمـتحف الـوطـني لـلفن الحــديث والمـتحف
الحـربي، ومتحف سامراء وكركوك والموصل

وأربيل والناصرية وغيرها.

ـ ـ ـ
ـ ـ
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الإمـــارات ومــتحـف أم القـيـــويـن الـــوطـنـي،
ومـتحـف الفجـيــرة، ومـتحف رأس الخـيـمــة

الوطني.
وهـنــاك مــوضــوع عـن المـتـــاحف الــسعــوديــة
ومـنهـــا المــتحف الـــوطـنـي الــسعـــودي الـــذي
يـضم العـديـد من القـاعـات، ومتحف الآثـار
ــــــشـعـــبـــي، ومـــتـحـف المــــصــك والـــتـــــــــراث ال
الــتــــــاريـخــي ومــتـحـف كـلــيــــــة المـلـك فـهــــــد
الأمـنيــة.. ومــوضــوع مـن متـــاحف الكـــويت
)ذاكـــرة الـــوطـن في دفـتـــر الأجـيـــال( حـيـث
المتاحف ذات الاهـتمامات المـتنوعة الـتراثية

والتاريخية، والفنية وغيرها.
وكـذلك مـوضـوعـات عـن متــاحف البحـرين
وعمان وقطر ومتحف بيروت وسوريا ويفرد
العــدد ملحقـاً خـاصـاً عـن متــاحف العـراق
)ذاكـرة تستعـصي على الـرحيل( ويشيـر الى

ـ ـ ـ
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تبرز مـن قيمة مقتنياتهـا.. وتعددها.. حتى
أصـــبح مـــن المعــتـــــاد في كــثــيـــــر مــن الـــبلاد
العــربيــة وغيــرهــا أن تكــون هنــاك متــاحف
نـــوعيـــة مثـل: المتــاحف الحـــربيـــة، متــاحف
السلاح، المتاحف الـزراعية، متـاحف الفنون

التشكيلية(.
ــــة الــتـــــاريخ ــــواب في )مــتـــــاحف الإمــــارات، ب
والـتـــراث( كـتـب محـمـــد رجـب الــســـامـــرائـي
يقـول: )تمثل المتاحف المـوجودة في كل إمارة
من إمـارات دولـة الإمـارات العـربيــة المتحـدة
أو الآثار المنتشرة في عمومها ذاكرة لا تنسى
أو تشيخ مهما تقادمت الأيام والسنون، كما
تعــد نــافــذة مـشــرعــة الأبــواب علـــى التــراث
والتاريخ( ثم يتـطرق الى مـتاحف الإمارات
والمـتـمـثلـــة بمـتـــاحف العـــاصـمـــة أبـــو ظـبـي
وتضم متحف القـرية التـراثية لنـادي تراث

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

حــــــــامــــــــد فــــــــاضـل

الـبيــوت، رفعت دشـداشـتي إلـى مـا فـوق الـسـرة، وسـرت
متـبختـرا" صـادمــا" أنظـارهن  بـأدوات فحـولتـي.. واربت
)العـطرة( عاهرة البـلدة عباءتها وصـرخت ملء فيها: )عزا
العـزاك( وهي تفتح عـينيـها علـى سعتهـما نـاظرة  إلـى ما
يتدلـى بين ساقيّ!، ومدت )زكـية( الشمطاء رقـبتها فاتحة"
فمهـا الخـالي مـن الأسنـان: )ولك أثـتحي ثــافل*( بيـنمـا
صــرخت مــراهقـات الـزقــاق: )يبـوه( وهـن يتقـافــزن من
طـريقـي مثل صغـار المهـا.. مـا أن أنعـطفت في زقـاق آخـر
حـتى كنت وجها" لـوجه مع المختار فصـرخت بوجهه: )لوز(
وتعـإلــى الصـراخ من خـلفي: )شلـونه( وبـدأت بـالــرقص..
فأهتـز كرش المختار، أهتز كثـيرا" وأنا أشتمه وهو يضحك
ولغــده يتـدلـى مـثل بجعـة  عجـوز، وفجــأة  بتـر ضحـكته
وصــرخ بي: )كفـى.. ســأشكـوك إلـى المـأمـور(  كـنت قـد
وصلت إلى ذروة جنـوني  المصطنع أو الحقـيقي  فقد خيل
لي أنـني )أبـو اللـوز( حقـا".. أمـسـكت بـزيق الـدشـداشـة
وشققتهـا من الـطول إلـى الطـول، وركضت بـاتجاه المـركز
سـاحبا" خلفي كل أولاد البـلدة  وأنا أصرخ: )لـوز( فيتعإلى
هتاف المتظـاهرين خلفي: )شلـونه(. وأزدادت ثقتي بنفسي
حين لـم يمنعـني الـشــرطي الحــارس من دخـول المـركـز..
فـاتجهت مـباشـرة إلى غـرفة  المـأمور  وقـد وطنت نـفسي
علـى الـسخـريـة مـنه، ولكن مـا أن تخـطت قـدمــاي  عتبـة
الباب  حتـى سمرتني في مكـاني  صرخة  أعـرفها  جيدا"،
أنطـلقت من داخل الغـرفة فحـولتني إلـى تمثـال للسخـرية
وأنـا أقف بـدشــداشتـي  الممـزقـة  وعــريي الفـاضح وقـد
أقـتحـمت  رأسـي قهقهــة المــأمــور.. وبــرغـم أن فمـي ظل
مفتوحـا" فقد عجز لـساني  الذي تخـشب عن النطق  وأنا
لا أصـدق عـيني المـسمـرتين  علـى )أبـو اللـوز(  الـذي بـدا
أكثــر وقــارا"مـني وهــو يــرتــدي بــدلـتي  وربـطـــة عنـقي

وحذائي.
-------------

 •أبقيت أسم )أبو اللوز( على حاله دون التأثر بالحالة الأعرابية
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في سـاحة قريبة، وفي الخـربة سلمته علبة الـسجائر وبضع
أوراق من الـنقـود الـزرق والخـضـر، ثـم أخبـرتـه بفكــرتي
الـرعناء.. فـسخر منهـا. لكني كنت مـترعا" بهـا لا أفكر الا
بمـا أنا مقـدم عليه من تجـربة فـريدة. وبمقـدار السخـرية
المتراكمـة في داخلي لذا فقد أسرعت بخلع بدلتي وسلمتها
له  وأنـا اؤكد عليه بعـدم الخروج ثم تخلـصت من ملابسي
الـداخلية وبعـد أن أرتديـت دشداشتـه أقفلت باب الخـربة،
وقـذفت بنفسي  إلـى الزقاق بحـركة مجنونـة من الحركات
التي أتقـنها تمـاما".. ومـا أن خطـوت بضع خـطوات حـتى
سـمعت صـوتـا ينـاديـني: )أبـو اللـوز( كـان طـفلا" صغيـرا"
يـتغــوط امــام بـــاب دارهم وقـــد التـصـقت بـضع ذبــابــات
بالمخاط  السائل من أنفه.. صرخت: )لوز( فصرخ الطفل:
)شلـونه(  قلت لنفـسي: )أول الغيث( عـند أنتـصاف الـنهار
حسـدت )أبو اللـوز( على جمهـوره وأنا أرى الحشـد الهائل
من الأولاد الـــذين تـبعــونـي.. كنـت أسيــر وأنــا أردد مـثل
المبــرمج: )لــوز(  والحـشــد يـصـــرخ من ورائـي: )شلــونه(
أتجـهت إلـى الـسـوق  وتـوقـفت أمــام محل كـبيـر الـتجـار
غمــست قــدمي في مجـرى المـاء الأسـن، ثم بـدات أرفـس
بــرجلي  وأصـرخ: )انـا خـلقنـاك مـن الطـين.. من الـطين(
كانت شـظايـا الماء تتـطايـر من تحت قـدمي  فتلـطخ زجاج
واجهـة المحل  وملابس المتـسوقين. اسـرع واحد مـن عمال
المحـل وكتفـني بـذراعـيه، فخـرج كـبيــر التجـار وصـرخ به:
)أتركه، لاتؤذه، أبو اللوز وردة( قادني إلى داخل المحل: )ها
أبـو اللــوز.. اليـوم طـابكـات؟( أجلـسـني بقــربه وطلـب لي
شـايا"وهـو يضحك مسـرورا" بوجـودي.. نظرت إلـى صورة
قدمي التي طبعهـا الوحل فوق )الكـاشي( وتساءلت: )كيف
جـمع هــذا الــرجل ثــروته الـضـخمــة وهــو بهــذه الـبلادة
العـظيمـة؟!( أنهيـت الشـاي بجـرعـة وعـضضـت الأستكـان
كمــا يفعل )ابـو اللــوز(، ثم خــرجت مـاضغــا"الملعقـة الـتي
أحـســستهـا تـتكـســر مثـل حصـاة تحـت أسنــاني.. مـررت
بمطعـم للكبـاب.. ووقفت أنـظر إلـى صاحـبه، فسـارع إلى
أعطـائي رغـيفا" وثلاثـة أسيـاخ من الكـباب  وهـو يتـملقني
طـالبـا" مني الأنـصراف وتـركه علـى باب الله.. عـدت إلى
زقاقـنا عصرا" وهو الـوقت الذي تقتعد فيه الـنساء عتبات

حين احنى صـاحب المقهى العـجوز رأسه بأتجـاهي: أستاذ
ألا تـرى ان أبـو اللـوز يـشبهك؟!.. شـرارة صغيـرة  أشعلت
الهشيم المـتكدس في رأسي، أحـسست بحـسيس النـار وهو
يلفح اذني بـزفيره: لـو حلقت شـاربك  وأستبـدلت ببـدلتك
الدشـداشة  وتخلصت مـن حذائك  وربطة عـنقك، فأقسم
أن لاأحـد يـسـتطـيع أن يميـز بيـنكمــا.. أرقت تلـك الليلـة.
طـنت في رأسـي أجنحـة تلـك الفكــرة المجنـونـة: )مـاذا لـو
أصـبحت أنـا الأنسـان العـاقل مجنـونـا مع سبق الأصـرار،
وليوم واحـد.. يوم واحـد فقط  أزيح فيه كل مـا ترسب في
صـدري مـن غبـار الأيـام، وأنفـضه في سمــاء البلـدة، يـوم
واحــد، يكفـي لكـســر قيـد الـوقـار الـذي كـبلنـي به الأهل
والعـشيـرة والقـانـون، طيلـة أعـوام عمـري المنـدثـرة.. يـوم
واحـد لا غيـر، أسخـر فيه مـن البلـدة  وأهلهـا، كل أهلهـا،
صغـارهـا وكبـارهـا. وهــرعت في ذلك اللـيل المتخـاصم مع
القمـر إلى الخـربة الـتي ينـام فيهـا )أبو الـلوز(ألا أنـني لم
أجـد هنـاك غيـر العتمـة الجاثـمة فـوق الأزبال.. وخـرجت
يلاحقـني صفير الـصراصيـر المختبئـة في ثقوب الحـيطان،
وعـدت ثانية إلـى التقلب على فـراشي حتى بـان الخيطان.
فخرجـت مرة أخـرى للبحث عـن )أبو اللـوز(.. ووجدته في
كـراج  البـلدة يـقدم نمـرته أمـام الجنـود والعمـال اللاهثين
وراء الـسيـارات، فتقـدمـت منه وقبـضت علـى ذراعه: )أبـو
اللوز.. تعال معي( جفل الـرجل، ولأول مرة لمحت في عينيه
نظـرة لـم أر مثلهـا منـذ جـاء إلـى بلـدتنــا.. ثم تخلـص من
ذهوله  وعـادت لعيـنيه نظـرتهمـا  السـابقة وصـرخ: )لوز(
فـأجابته مجمـوعة من العـمال: )شلونـه(..قلت بهدوء ولكن
بحزم: )أبـو اللوز لا تخـف.. تعال معـي، سأعـطيك الكثـير
من الـنقود( نـظر إلـى قبضـتي المطـوقة لمعـصمه.. واصلت
كـلامي مـضـيفــا" أنـني ســأمـنحه عـلبــة سجــائــر كــاملــة
ودشداشة جـديدة، وقدته مثل مروض الـوحوش وهو يقتاد
حيـوانــا" مفتـرسـا"، فـأنقــاد ليـدي وســار معي بـخطـوات
هـادئـة  مـسـتمــرا" في صمـته.. أدخلـته سيــارتي العـتيقـة
محاذرا" أن أستفـزه، كنت كـمن يحمل بضـاعة من الـزجاج
الرقـيق، ولم يسـألني هـو طوال الـطريق عـن ماهيـة العمل
الـذي أريده فـيه وبدا لـي يفكر بـامر مـا.. اوقفت سـيارتي
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